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  منظومة القيم الأخلاقية المتضمنة في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية في الأردن

  

  *هدى خالد منصور وحامد عبد االله طلافحة

  

  صـلخم
الكشف عن منظومة القيم الأخلاقية التي ينبغي تضمينها في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية في إلى هدف البحث 
  .المتضمنة في تلك الكتب الأردن، والقيم

استخدم . كتب) 10(تكونت عينة البحث من جميع كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية في الأردن، والبالغ عددها 
تضمينها في تلك الكتب، وأسلوب تحليل المحتوى  الباحثان أسلوب التحليل الفلسفي للتوصل إلى القيم الأخلاقية التي ينبغي 

وتم التأكد من صدق . م الأخلاقية المتضمنة فيها، بالاعتماد على الجملة المفيدة وحدة لتحليل القيم الأخلاقيةللكشف عن القي
  .الأداة بعرضها على المحكمين وحساب ثبات التحليل من خلال إعادته

سية موزعة هرميا على وأظهرت النتائج أن القيم الأخلاقية التي ينبغي تضمينها في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأسا
منظومة القيم الأخلاقية الفردية، والقيم الأسرية، والقيم المدنية، والقيم بين الأممية، كما أظهرت النتائج : أربعة مجالات، هي

من مجموع القيم الأخلاقية %) 64(، وأن نسبة عدد القيم الأخلاقية %)28(قيما أخلاقية بلغت  ةأن نسبة الجمل المتضمن
غي تضمينها، وأن أعلى نسبة ظهور كانت لمجال القيم الأخلاقية الفردية، وأقل نسبة لمجال القيم الأخلاقية بين التي ينب
وخرج البحث بتوصيات أهمها إعادة النظر في المحتوى القيمي الأخلاقي لمنهاج وكتب التربية الإسلامية، وتبني . الأممية

 .مام بتحديد معايير اختيار المحتوى الأخلاقي للمنهاجمنظومة قيمية أخلاقية ذات بنية منطقية والاهت

  .كتب تربية اسلامية، قيم أخلاقية، التعليم الأساسي :الكلمـات الدالـة

  

  مقدمــةال. 1
  

، ربط الفكر الإسلامي بين الدين والأخلاق ربطاً عضوياً
فالنبي محمد صلى االله عليه وسلم بعث للبشرية منذراً وبشيراً 
ومتمما لمكارم الأخلاق، وقد تجسدت القيم الأخلاقية في 
سيرته أعظم تجسيد بالقول والعمل، فالإسلام إنما جاء متمما 
للصرح الأخلاقي الإلهي الذي شيده الأنبياء السابقون في 

  .مجال معالجتهم لفساد أقوامهم الأخلاقي
المنظومة الأخلاقية الإسلامية تشتمل على مجموعة قيم ف

تلائم أحوال البشرية المتغيرة في الزمان والمكان، لتميزها 
لقدرة على الجمع بين المثالية والواقعية، والفرد والجماعة، با

حيث تخاطب العقل والوجدان ومنها ما هو ثابت، ومنها 
المتغير، مما يحقق معنى الوسطية في تناول الأخلاق 

  ).2003عبد القادر، (ومعالجة قضاياها 
التربية الأخلاقية الإسلامية  قدرة على التعامل وما منح 

مع متغيرات الحياة ومشكلاتها الأخلاقية بوسطية وتوازن، 
اتسامها بالمرونة التي تمكنها من تعديل صور تطبيق 
الواجب الأخلاقي وفقا للظروف والموقف، واستعداد المتعلم 
النفسي، فهي تكامل بين الوحي والعقل والحواس عند 

يعتمد القائمون فتعاملها مع الانحراف والفساد الأخلاقي، 
على مواجهة هذا الفساد على أسس علمية تقوم على الفهم 
لأصول التربية الإسلامية، والتنقيح للموروثات الثقافية 
والاجتماعية، والاستفادة من أحدث ما تم التوصل إليه في 
مجال التربية الأخلاقية والنمو الأخلاقي وفلسفة الأخلاق 

  ).1991الكيلاني، (
ومن هنا فإن المرونة التي تجمع بين الحكمة والأخلاق 
هي التي تمكن التربية الأخلاقية الإسلامية من أداء وظيفتها 
في التنشئة الأخلاقية للفرد، وبما ينسجم مع النظام الاجتماعي 

مجموعة النظم الاجتماعية  السائد في المجتمع، والمنفتح على
ومما يشير للتحدي الموضوع ) 1971الحسيني، (المحيطة به 

أمام التربية بشكل عام والتربية الأخلاقية بشكل خاص، العالم 
الذي أصبح من الصغر بحيث يمكن تسميته بالقرية الصغيرة، 
ولا تقتصر المسؤولية الأخلاقية للتربية في مجتمعاتنا 

نشئة الأخلاقية للفرد، وإنما تتسع في الإسلامية على الت

ة، كلية العلوم التربوية، الجامعة الأردنيقسم المناهج والتدريس،  * 
، وتاريخ قبوله 25/1/2007تاريخ استلام البحث . عمان، الأردن

13/11/2007. 
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محاولتها لإيجاد حل أخلاقي لسلسلة من المشكلات التي تواجه 
الفرد والمجتمع والإنسانية جمعاء، فالجرائم الأخلاقية، 
والتسويغ للانحلال الأخلاقي والفوضى الأخلاقية، كلها تحتاج 

  ).1980دراز، (إلى ثورة أخلاقية واعية ومنظمة 
من  تربيةن تنصل الإزاوية يمكن القول ومن هذه ال

الإنسانية  االأخلاقية  يعني التخلي عن رسالته امسؤولياته
على مستوى المجتمع والعالم، فالتربية الأخلاقية تواجه اليوم 
عالما يشهد تطوراً هائلاً في كافة مجالات الحياة، مما ولّد 
مشكلات إنسانية على درجة عالية من العمق والاتساع 

لخطورة، على مستوى الفرد والجماعة بل وعلى الإنسانية وا
جميعها بحيث تشكل هذه المشكلات في ترابطها وتداخلها 
تهديدا راديكاليا لبقاء الإنسان يفرض مطالبه الأخلاقية على 

  .الجنس البشري
وتقع المسؤولية الأخلاقية على المنهاج المدرسي كونه 
الوسيلة لتحقيق الغاية الأخلاقية للتربية، المتمثلة في إكساب 
المتعلمين القيم والمبادئ الأخلاقية، وإتاحة الفرصة لتطبيقها 
ولتطوير البصيرة في الأخلاق الأصيلة والأخلاق الزائفة، مما 

ة كقوة أخلاقية تتجسد في يحقق عند المتعلمين مفهوم الفضيل
فما نحتاجه في عالم اليوم أشخاص  (Paul, 1988)الفعل 

عقلانيون ملتزمون أخلاقيا، قادرون على رعاية مهارات، 
وتبصرات تتسامى فوق حدود المعرفة الضيقة، مما يجعلهم 

ذ القرار الأخلاقي المبني على نظام من القيم اختاقادرين على 
  .الأخلاقية

السابقة ا ما أراد الاستجابة لمطالبه الأخلاقية والمنهاج إذ
نتيجة تتمثل في فقط ينبغي أن ينظر للخلق ليس على اعتباره 

مجموعة من القيم، وإنما على اعتباره عملية، وبصيرة، 
وذكاء اجتماعيا، وقوة تتطلب نوعا من الأنجدال بين القيمة 

تنامية بصورة مالأخلاقية والتفكير الأخلاقي تكسب المتعلم 
، وبهذا تكتسب (Paul, 1988)إحساسه بالواجب الأخلاقي 

ن للاستجابة لضغوط الحياة وبها المتعلم أتهييالأخلاق قوة 
  .المعاصرة

ان غاية التربية الأخلاقية السير بالمتعلمين عبر أشكال 
متعلقة أخلاقية بناء منظومة تمكنهم من متدرجة تقدمية 

وق الإنسانية، مما يتطلب الحقبالعدالة، وبسمات الشخصية و
نوعاً من الانسجام بين الغايات النمائية واستراتيجيات المنهاج 
التي تشجع المتعلمين على التأمل في أسس أحكامهم الأخلاقية 

(Nucci, 1982) . ومن هنا ضرورة إحداث المنهاج للانسجام
بين الغاية النمائية الموضوعة للمتعلم، وبين محتواه المشتمل 

قيم الأخلاقية والاستراتيجيات التعليمية المتبناة التي على ال
تمكن المتعلمين من اكتساب القدرة على التفكير الأخلاقي أو 

  .ه الأخلاقيةمالمحاك
ويدعم الفكرة السابقة مجموعة الدراسات التي أجريت في 

عشرين، مثل دراسات بلات الستينات والسبعينات من القرن ال
والتي نتج  Kohlberg and Blatt ،(Rest, 1974))( وكولبيرغ

عنها مجموعات من مواد المنهاج وتقنيات جديدة للتعليم، 
محاولة تطبيق نتائج علم نفس النماء في مجال التربية 

المنهاج،  الأخلاقية، مما يشير إلى أهمية الجانب الأخلاقي في
من خلال الانتباه إليه  (Huebner)العالم هبنر  لفتوالذي 

خمسة أنواع من اللغات تسود خطاب المنهاج  ذكره لوجود
اللغة التقنية، واللغة السياسية، واللغة العلمية  واللغة : وهي

الجمالية، واللغة الأخلاقية، ملمحا إلى إهمال كل من اللغة 
الجمالية واللغة الأخلاقية عند استكشاف معنى النشاط الصفي 

(Huebner, 1975).  
تمل على بعدين مهمين هما واللغة الأخلاقية للمنهاج تش

البعد التقني والبعد القيمي، فالبعد التقني يظهر في اختيار 
المضمون المعرفي وطريقة تنظيم واختيار الأساليب والوسائل 
والأنشطة التي من خلالها يقدم المضمون، والبعد القيمي يتعلق 

النجيلي، (باختيار قيم واتجاهات تمثلها الأهداف التربوية 
وتشكل القيم والاتجاهات الأخلاقية جانبا مهما من هذا ، )2000

البعد، وتظهر أهمية هذا الجانب في القيود التي يفرضها على 
البعد التقني، مما يتطلب تقصي مجموعة القيم الأخلاقية 

  .المتضمنة فيه بغرض الحكم على مدى ملاءمتها وكفايتها
منهاج التربية الإسلامية هو المنهاج نستطيع القول إن و

يلعب دوراً  بحيثيشتمل على هذه القيم ينبغي أن الذي 
كبيراً في تحقيق التوازن بين حاجات الجسد ومتطلبات 
العقل، وأشواق الروح، مما يحقق الكمال للنفس الإنسانية، 
فالمنظور الإسلامي للأخلاق يزود المنهاج بمعرفة عميقة 

ية وبقواعد أخلاقية ونماذج سلوكية وبانسجام بالطبيعة الإنسان
الذوق الجمالي والمبدأ الأخلاقي المنطق العقلي وبين 

  ).1991الكيلاني، (
منهاج التربية لتصميم تحقيق هذا الانسجام إلى ويحتاج 

الإسلامية ببعديه التقني والقيمي وفقا للأهداف التربوية 
لسياسية العامة، المختارة والمشتقة من الرؤية الاجتماعية وا

يمرر الجانب الأخلاقي من هذه الأهداف مع بقية بحيث 
الجوانب على شكل خبرات أخلاقية وفقا لبناء تنظيمي متدرج 
سواء في الصف الواحد أو من صف إلى آخر، مما يسهم في 

  .النمو الأخلاقي المتكامل للمتعلم
 ويعد التفكير الأخلاقي هدف التربية وركيزة المنهاج الذي

التعليم "ما أسماه سيمون بـوهذا يعد محور العملية التعليمية، 
ويعد بناء للذات في فضاء  (Todd, 2001)" أخلاقية ةكرؤي
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، Barone et al)أخلاقي، تنشأ فيه أسئلة حول الفضيلة والأخلاق 
 مجموعة من القيم، مما يكفل إكساب المتعلمين (1998

. في ضوء بناء للمنهاج يقوم على التوسع في تمثلها، خلاقيةالأ
القيم الأخلاقية مثُل : "بقوله (Brameld)وهذا ما قصده براميلد 

ينبغي نقلها للتلاميذ وهذه القيم بسيطة، مألوفة، ولا تحتاج إلى 
نقاش، وأنا كتربوي سأحاول جعل تلاميذي يغرسونها في 

  .(Brameld, 1964: 170)" وجدانهم ويمارسونها في حياتهم
من هنا تظهر الحاجة لدراسة القيم الأخلاقية المتضمنة في 
منهاج التربية الإسلامية وإلى تقويم الكتب المدرسية المنبثقة 
عن هذا المنهاج، فالكتب المدرسية تحتل مكانة بارزة في 
التعليم، فهي الأداة الأساسية لتنفيذ المنهاج المقرر وترجمته، 

في العملية التعلمية التعليمية، عظيمة التأثير  وتعتبر قوية الأثر
على الطلبة، شديدة الفاعلية في تشكيل الاتجاهات والقيم 

  ).1987دبور والخطيب، (الأخلاقية 
وقد احتل كتاب التربية الإسلامية مكانة خاصة تؤهله 
لتحقيق هدف التنشئة الأخلاقية للمتعلمين بما يقدمه من قيم 

ي ثنايا موضوعات التربية الإسلامية من ومثُل عليا، نجدها ف
قرآن وحديث، وعقيدة، وعبادات وسيرة وأخلاق، تبسط في 
كتب المرحلة الأساسية، وتفصل في كتب المرحلة الثانوية وفقا 

  .لأسس عملية التصميم للمنهاج، والإعداد للكتب المدرسية
ومن خلال مراجعة بعض الدراسات الحديثة في القيم 

 الشوبكي دراسة هدفتكتب التربية الإسلامية الأخلاقية في 
في  المتضمنة ةالكشف عن المنظومة القيمي إلى )2002(

كتابي الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية، والتعرف على درجة 
في الكتابين وفقا لتصنيف مقاصد الشريعة الإسلامية،  شيوعها

كتابي الثقافة الإسلامية للمرحلة  منتكونت عينة البحث 
الباحث طريقة تحليل المحتوى لاستخراج  استخدمالثانوية، 

القيم شيوعا  مجالاتأن أكثر أظهرت النتائج القيم المتضمنة، 
كان مجال حفظ الدين، ثم قيم حفظ النفس، واستخلص الباحث 

أن موضوع القيم لم يحظ بالعناية الكافية  الدراسةمن نتائج 
نموا متفاوتا في نسبة  هنالكتابي الثقافة الإسلامية، وأن في ك

 .توزيع القيم، فلم توضع ضمن منظومة قيمية ذات نسق محدد
كان الهدف  (Chow-Hoy, 2001) يوفي دراسة جاو هو

معرفة فيما إذا كانت خبرات المتعلمين الأخلاقية والعقلية 
نة المكتسبة في المدرسة تنسجم مع فلسفة المدرسة المعل

استخدم الباحث طرق ووالتزام مدير المدرسة بهذه الفلسفة، 
دراسة الحالة المتعددة، من خلال إجراء مقابلات وملاحظات 
سياقية وحقلية مع تسجيلات بالفيديو، واعتمد في تحليل النتائج 
على منحى تأويلي يقوم على تعرف الأفعال من وجهة نظر 

رسة سمات خاصة لكل مد أن إلىنتائج الت أشارو، فاعلها

وسمات عامة، وتنشأ هذه السمات من امتلاك المتعلمين القدرة 
على المشاركة في التعلم الأكاديمي والاجتماعي، والقدرة على 

يؤثر مدير المدرسة ، وأن إنماء الفضائل العقلية والأخلاقية
في طرق نظر المعلمين لدورهم كأعضاء في المجتمع 

إنماء المهارات  ىالمدرسي، وفي درجة تركيزهم عل
  .والفضائل الاجتماعية لدى المتعلمين

عن القيم  الكشفإلى بدراسة هدفت ) 2000(النجيلي  وقام
الاجتماعية المتضمنة في كتابي الثقافة الإسلامية للصفين 

الشامل في الأردن، من خلال الثانوي  والثانيالثانوي الأول 
الباحث مجال  اعتبراستخدام أسلوب تحليل المحتوى، و

الأخلاق صنفا من ضمن تصنيفه الموضوع للقيم الاجتماعية 
في مجال الأخلاق اثنتي عشرة قيمة اجتماعية  استقصىحيث 

الأخلاق في كتاب  لمجالأخلاقية، وقد توصل من تحليله 
في المرتبة  جاءلصف الأول الثانوي إلى أن هذا المجال ا

 الثانيلصف ان كتاب ع أماالرابعة بالنسبة لبقية المجالات، 
الثانوي، فقد جاء مجال الأخلاق في المرتبة السادسة أي في 

  .لمجالات القيم الاجتماعية بالنسبةالترتيب الأخير 
تعيين القيم إلى دراسة هدفت  )1999(أبو لطيفة  وأجرى

الإسلامية للمرحلة الأساسية في  التربيةالتي تضمنتها كتب 
هذه  لهلتنظيمي الذي تخضع الأردن، والتعرف إلى البناء ا

في  هاالقيم، ودرجة إسهام تقديمالتي تم بها  والأساليب القيم
من كتب  الدراسةدمج المتعلمين في الحياة، تكونت عينة 

من الصف الثاني إلى  الأساسية لمرحلةلالتربية الإسلامية 
 واستخدم) 1998-1997( الصف العاشر للعام الدراسي

أظهرت وحتوى لاستخراج القيم، الباحث طريقة تحليل الم
 أن نسبة البنود التي تضمنت قيما بلغت الدراسةنتائج 

وأن أكثر مجالات القيم شيوعا عددها،  ةمن جمل%) 4.35(
كان مجال حفظ الدين وأن هذه القيم ظهرت في محتوى 

  .بشكل غير منظم كتبال
فهدفت إلى التعرف إلى القيم ) 1995(أما دراسة جبر 

المتضمنة في كتب التربية الإسلامية للمرحلة العليا الاجتماعية 
من التعليم الأساسي في الأردن، ومدى التصاقها مع الأهداف 
المرسومة لها في منهاج التربية الإسلامية، وطبيعة نموها 
خلال المرحلة الدراسية، واستخدم الباحث أسلوب تحليل 

مية المحتوى، وتوصلت الدراسة إلى أن كتب التربية الإسلا
مرضا ) 21(، وةقيمة إيجابي) 79(للمرحلة المذكورة تضمنت 

لقيم مع الأهداف لاجتماعيا، وأن هنالك اتساقا محدودا 
المرسومة لها في منهاج التربية الإسلامية، وأن هذه القيم لم تنم 
بشكل متدرج من مستوى لآخر، مما يدل على عشوائية 

  .المرحلة المذكورة القيمي عند إعداد الكتب فيللبعد التخطيط 
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  وأسئلتهمشكلة البحث . 2
  

يلعب منهاج التربية الإسلامية دورا حيويا في مواجهة 
التحدي الأخلاقي الذي يواجه أبناء هذه الأمة، للصلة الوثيقة 
بين المنهاج والكتاب المدرسي من جهة، ودور الكتاب 
 المدرسي في توجيه عملية التعلم والتعليم، كما تتمثل المشكلة

في القيم الأخلاقية عند الطلبة والمعلمين  حفي الخلط الواض
وعدم القدرة على تصنيفها مع وجود نقص واضح في 

الملاحظة داخل  تاكتساب هذه القيم، ومن مؤشراته السلوكيا
المجتمعات التي نعيشها الآن انتشار مجموعة من الأخلاق 

الثقة المذمومة كالكذب والغش والاعتداء على الآخرين وعدم 
مما دفع رسالة عمان الصادرة في شهر تشرين بين الناس، 

إلى الدعوة لترسيخ البناء التربوي ) م2004(الثاني من العام 
للفرد المسلم القائم على الثوابت المؤسسة للثقة في الذات 
والعاملة على تشكيل الشخصية المتكاملة المحصنة ضد 

في مسالك الجهل  المفاسد بتجنيب المتعلمين مخاطر الانزلاق
والفساد والتبعية، وتعريفهم بالقيم الأخلاقية العظيمة للإسلام 
كالسماحة والاعتدال والوسطية والخير ليبتعدوا عن مهاوي 

  .التطرف والتشنج المدمرة للجسد والروح
يحتاج منهاج التربية الإسلامية إلى واستجابة لهذه الدعوة 

التغيرات الحاصلة في تلاءم مع ي طرحاطرح القيم الأخلاقية 
عالم اليوم، بحيث يمتلك القوة في معالجة المشكلات الأخلاقية 
من خلال التسامي في بناء المتعلم الخير أو الفاضل تساميا 

، مما الأمة وعلاقتها ببقية الأمم ينطلق من المتعلم ويسير نحو
يستدعي محاولة النقد والتقييم لهذا المنهاج، وللشكل الذي 

  .يتخذه حتى يكتسب المتعلمون هذه القيم ينبغي أن
فالمراجعة والتقويم الموضوعي لمنهاج التربية الإسلامية 
المجسد في كتب التربية الإسلامية سبيلٌ للتأكد من صلاحيته 
في تحقيق الأهداف التربوية التي يسعى إليها، ولأن هذه 
الأهداف تنطوي على منظومة من القيم الأخلاقية المراد 

في نفوس المتعلمين من خلال تعرضهم لمضمون تلك غرسها 
الكتب التي تعتبر ترجمة للمنهاج، تبرز الحاجة لدراسة هذه 

  .القيم
إن دراسة المنظومة الأخلاقية في كتب التربية الإسلامية 
للمرحلة الأساسية في الأردن، جاءت كحاجة ملحة لتوضيح 

حقيقه الرؤية عن مدى توافق هذه الكتب مع ما تسعى إلى ت
فلسفة النظام التربوي في الأردن ودورها في ترسيخ القيم 
الأخلاقية لدى طلبة المرحلة الأساسية في التعليم من خلال 

  .الكشف عن مدى وجود منظومة القيم الأخلاقية في محتواها
وتتمثل مشكلة البحث في الكشف عن القيم الأخلاقية التي 

ة للمرحلة الأساسية ينبغي تضمينها في كتب التربية الإسلامي
في الأردن، والكشف عن القيم الأخلاقية المتضمنة في تلك 

  :الكتب، من خلال الإجابة عن السؤالين التاليين
ما منظومة القيم الأخلاقية التي ينبغي تضمينها في كتب -1

  التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية في الأردن؟
تربية الإسلامية ما القيم الأخلاقية المتضمنة في كتب ال-2

  للمرحلة الأساسية في الأردن؟
  

  أهمية البحث
ينطلق هذا البحث من افتراض أساسي مؤداه أن عملية 
التخطيط والتصميم للمناهج وعملية الإعداد للكتب المدرسية 
المنبثقة عنها إنما تتوجه نحو تجهيز المتعلمين بمحكات 

للقيم  ومعايير للسلوك المقبول اجتماعيا من خلال نقلها
الأخلاقية عبر تصميم للمنهاج يشكل كل متكامل يحدث أثرا 

وكنتيجة للافتراض السابق نقول إن . تراكميا على المتعلم
في النمو الأخلاقي للمتعلمين من يسهم المنهاج المدرسي 

خلال قيامه بإكسابهم مجموعة من الخبرات التعليمية 
المدرسي الأداة المرتبطة بالقيم الأخلاقية، وباعتبار الكتاب 

الأساسية لتنفيذ المنهاج، ولتوجيه العملية التعليمية، فإنه لا بد 
من الكشف عن المضمون الأخلاقي لمحتوى هذا الكتاب، في 
محاولة لتقويم مدى ملاءمته أو حاجته للتجديد كاستجابة 
للتحدي الأخلاقي الذي يفرض ضرورة البناء لشخصيات 

وعملية التحليل لكتب التربية  .أخلاقية ناقدة لدى المتعلمين
الإسلامية بغية استقصاء القيم الأخلاقية المتضمنة فيها، تقدم 
معلومات ضرورية لمعدي المناهج والكتب المدرسية 
ولصانعي القرار في عملهم على تقويم الكتب المدرسية 
وتطويرها، وذلك للوقوف على مدى النجاح في ترسيخ 

دى المتعلمين، وفي بناء المنظومة القيميه الأخلاقية ل
  .شخصياتهم بصورة تمكنهم من مواجهة المشكلات الأخلاقية

 :وبالتحديد تتمثل أهمية البحث بالنقاط الآتية
فعالية لمناهج الدراسية والتخطيط والتصميم لتقييم فعالية  .1

لكتب المنبثقة عنها في مباحث التربية الإسلامية، الإعداد ل
عن الجانب القيمي  من خلال إعطاء صورة تفصيلية

، وبما يشير إلى مدى الانسجام بين هذه الأخلاقي فيها
الذي ينبغي أن  الصورة وبين خطاب الأخلاق والفضيلة

 .يتناوله المنهاج
استكشاف أوجه القوة والضعف للبعد القيمي الأخلاقي  .2

لكتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية في الأردن، 
 .عديلها عند الحاجةوإعطاء أساس لمراجعتها وت

الكشف عن أهم القيم الأخلاقية التي ينبغي تضمينها في  .3
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كتب التربية الإسلامية والتي يمكن لمعدي ومؤلفي 
المناهج والكتب المدرسية الأخذ بها عند عملية التطوير 

 .لهذه المناهج والكتب
الإسهام في معالجة المشكلات الأخلاقية الناجمة عن  .4

التي يشهدها المجتمع وهذا باستقصاء التغيرات السريعة 
  .جذورها الكامنة في عوامل النقص في مناهجنا الدراسية

  
  التعريفات الإجرائية

مجموعة من معايير الحكم على صحة : القيم الأخلاقية -
للفرد والجماعة والمستندة إلى العقل والشرع السلوك أو خطئه 

قيم الأخلاقية ال: والتي تشتمل عليها أداة البحث ضمن مجالات
الفردية، القيم الأخلاقية الأسرية، القيم الأخلاقية المدنية 

  .المتعلقة بالمجتمع والدولة، والقيم الأخلاقية بين الأممية
مجموعة القيم الاخلاقية التي  :منظومة القيم الأخلاقية -

وترتيبها ترتيبا  تم التوصل اليها في البحث والتي تم تصنيفها
الأخلاقية الفردية، القيم منظومة : تهرميا ضمن مجالا

ومنظومة القيم الأخلاقية الأسرية، ومنظومة القيم الأخلاقية 
المدنية ومنظومة القيم الأخلاقية بين الأممية وبما يشكل أداة 

 .للدراسة
ويقصد بها كتب التربية : كتب التربية الإسلامية -

ي الأردن الإسلامية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم ف
لمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف العاشر 

 .الأساسي خلال فترة اجراء البحث

هي المرحلة الأولى من  :مرحلة التعليم الأساسي -
مراحل التعليم المدرسي في الأردن وتشتمل على الصفوف 
من الأول حتى الصف العاشر الأساسي حسب تقسيم وزارة 

  .في الأردنالتربية والتعليم 
  

  منهجية البحث وإجراءاته. 3
  
  منهجية البحث: أولا
  :ستخدم الباحثان منهجين للبحثا

أسلوب الباحثان استخدم  :منهج الاستقصاء الفلسفي: أولا
التحليل الفلسفي في إعداد تصنيف للقيم الأخلاقية بتحليل 
الفلسفات ذات الاتجاه المعياري في دراسة الأخلاق، وبالتحديد 
النظرية الأخلاقية الإسلامية المستندة إلى الكتاب والسنة، 
والنظريات الأخلاقية ذات الاتجاه العقلي المثالي والعقلي 

لمحللة من هذه النظريات مع بشرط تلاؤم الجوانب االحدسي 
  .النظرية الأخلاقية الإسلامية

أسلوب تحليل  الباحثان استخدم :المنهج الوصفي: ثانيا
القيم الأخلاقية المتضمنة في منظومة المحتوى للكشف عن 

  .محتويات الكتب
مجتمع البحث هو عينتها  :مجتمع البحث وعينته: ثانيا

ويتمثل بكتب التربية الإسلامية المقررة من قبل وزارة التربية 
والتعليم للمرحلة الأساسية في الأردن من الصف الأول وحتى 

  :يوضح ذلك) 1(الصف العاشر الأساسي، والجدول 
  

  )1(الجدول رقم 
  رحلة الأساسية في الأردن وسنوات إقرار الطبعات المحللةكتب التربية الإسلامية للم

  الطبعة المحللة  سنة إقرار الكتاب اسم الكتاب  الرقم
  م2004  م2001/2002  كتاب التربية الإسلامية للصف الأول  1
  م2004  م1992/1993  كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني  2
  م2004  م1993/1994  كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث  3
  م2004  م1994/1995  كتاب التربية الإسلامية للصف الرابع  4
  م2004  م1991/1992  كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس  5
  م2005  م1992/1993  التربية الإسلامية للصف السادس كتاب  6
  م2004  م1993/1994  كتاب التربية الإسلامية للصف السابع  7
  م2004  م1994/1995  الإسلامية للصف الثامنكتاب التربية   8
  م2003  م1992/1993  كتاب التربية الإسلامية للصف التاسع  9
  م2004  م1993/1994  كتاب التربية الإسلامية للصف العاشر  10
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  البحث أداة: ثالثا
  منظومة القيم الأخلاقية

الأخلاقية باستخدام أسلوب التحليل تم بناء منظومة القيم 
الفلسفي للفلسفات الأخلاقية ذات الاتجاه المعياري، وبالتحديد 
النظرية الأخلاقية الإسلامية المستندة إلى الكتاب والسنة 
بالدرجة الأولى، والنظريات الأخلاقية ذات الاتجاه العقلي 

انب بشرط تلاؤم الجوالعقلي الحدسي بالدرجة الثانية و المثالي
، وفقاً للخطوات المحللة مع النظرية الأخلاقية الإسلامية

  :التالية
الرجوع إلى الكتب والمراجع والمصادر التي تناولت  -1

، المنبثقة عنهاوالقيم الأخلاقية  ية المعياريةالأخلاقالنظريات 
فقهية الكتب إضافة للاستعانة بالوهي كتب في علم الأخلاق، 

دستور "، ومنها كتاب تربويةالريات دوالكتب وال، والإسلامية
 الخلق الكامل"، وكتاب )1980دراز، ( "الأخلاق في القرآن

، )19-، 1936، 1933، 1932المولى، (بأجزائه الأربعة "
 ).1936الزاقي، " (جامع السعادات"وكتاب 

التحليل الفلسفي للقيم الأخلاقية التي تم التوصل إليها  -2
 :التالية واتطخوتصنيفها من خلال اتباع ال

صياغة تعريف للقيمة : يمة الأخلاقيةقتعريف ال –أ
والتعريف  اللغويالأخلاقية بالاستعانة بالتعريف 

، بغرض توضيح معنى القيمة الأخلاقية وإزالة الاصطلاحي
، مما يمكن من وضع القيمة الأخلاقية في الغموض عنها

مكانها المناسب من التنظيم الهرمي، ومن صحة التحديد 
  .للمدلول القيمي الأخلاقي للجمل المحللة في نصوص الكتب

فكل قيمة : بيان العلاقات المنطقية بين القيم الأخلاقية –ب
واضحة تنطبق على  تعتبر مصدراً لحقيقة أخلاقية كلية

مجموعة القيم الأخلاقية المتفرعة عنها، وهذا في العلاقة بين 
ومجموعة القيم كل مجال من مجالات القيم الأخلاقية 

وعلاقة القيم الأخلاقية داخل كل ه، فية ضمنالأخلاقية المت
وتم اعتبار ثلاثة أنواع من مجال مع بعضها البعض، 

  :العلاقات
وهي علاقة قيمة أخلاقية بقيمة أخلاقية : علاقة واحد بواحد -

  .أخرى مثل علاقة قيمة الصبر بقيمة الشجاعة
مة أخلاقية بمجموعة قيم وهي علاقة قي: علاقة واحد بكثير -

عنها، مثل علاقة الشجاعة بمجموعة القيم  أخلاقية متفرعة
 .، كالتواضع، والحلم، وكظم الغيظالمتفرعة عنها

وهي علاقة مجموعة قيم أخلاقية : علاقة كثير بكثير -
بمجموعة قيم أخلاقية أخرى، مثل علاقة قيم أخلاق 

 .اه المجتمعالمجتمع تجاه الدولة بقيم أخلاق الدولة تج
وتم الاستعانة في تحديد العلاقات المنطقية السابقة 

، وبآراء بالترتيب الهرمي للقيم الأخلاقية عند علماء الأخلاق
  .محكمي أداة البحث

وتم استخدام : التعبير الدقيق عن القيمة الأخلاقية -ج
  :أنواع الألفاظ التالية

ها فروعقية وفمجالات القيم الأخلا: أو الكليةة عامالألفاظ ال •
أخلاقية قيم أو كلية تدل على  عامة الرئيسة تعتبر ألفاظاً

 .متعددة أو كثيرةجزئية 
فقد يكون للقيمة الأخلاقية عدة ألفاظ : لألفاظ المترادفةا •

تدل على نفس المعنى، وتم اختيار اللفظ الأكثر 
 .استخداماً

أخلاقية  قيم وهي ألفاظ مختلفة تعبر عن: الألفاظ المتباينة •
 .، مثل الشجاعة، والصبر، وحب الخير وغيرهامختلفة

فنفس لفظ القيمة الأخلاقية قد يستخدم : الألفاظ المتواطئة •
 ريةالمختلفة، فقيمة الح لمدلولات مختلفة في المجالات

الدولة، وهنا أخلاق قيم ، وفي قيم حق الإرادةتستخدم في 
ما يضعها في لا بد من التحديد، عن طريق تقييد الألفاظ ب

مجالها الملائم، فالحرية كقيمة فردية سميت حرية الإرادة، 
والحرية كقيمة مدنية سميت ضمان الحريات، إضافة إلى 
إزالة الالتباس عن طريق التعريف الموضوع للقيمة 

 .الأخلاقية
عمل تركيب تكاملي لنتائج التحليل السابق في صورة -3

منظومة :مجالات التاليةتصنيف للقيم الأخلاقية يشتمل على ال
 .منظومة القيم الأخلاقية الأسرية .القيم الأخلاقية الفردية
  .بين الأممية منظومة القيم الأخلاقية

  
  صدق الأداة: رابعا

بعد الانتهاء من إعداد أداة البحث بصورتها الأولية، تم 
من المحكمين من مختلف التخصصات ) 14(عرضها على 

بغرض الكشف عن صدقها، وهؤلاء المحكمون يحملون 
درجة الدكتوراه ويشغلون مراكز عمل مختلفة، أساتذة 
جامعات، وإداريون تربويون، ومؤلفون للكتب المدرسية، وقد 

فة لإبداء آرائهم حول الأداة ترتيب القيم إضامنهم طلب 
الأخلاقية حسب درجة أهميتها، وتقديم الحد الأدنى المقبول 
للنسبة المئوية لعدد القيم الأخلاقية التي ينبغي أن يتم تضمين 

بناء عليها، قيم الأخلاقية كل مجال من مجالات منظومة ال
لتربية والنسب المئوية لتوزيع ظهور تلك المجالات في كتب ا

إعادة النظر في الترتيب الهرمي  ساعدنا فيالإسلامية، وهذا 
تشكيل إطار مرجعي فسرت نتائج و الموضوع للقيم الأخلاقية

  .البحث بناء عليه
وقد تم إجراء التعديلات الملائمة في ضوء آراء المحكمين 
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  .وملاحظاتهم، حتى أصبح التصنيف في صيغته النهائية
  
  محتوىتحليل ال ريقةط: امساخ

اعتمد البحث على وحدة الجملة المفيدة لتحليل المحتوى، 
وعد تكرارات القيم الأخلاقية وتسجيلها، مما ساعد في 

الثاني ونظرا لطبيعة الفئات المتعلقة البحث  الإجابة عن سؤال
بالبناء التنظيمي والتي لا يمكن أن تظهر من مجرد الجملة 

  .اعتبرت الفقرة وحدة للتحليل
  :اء التحليل وفقا للخطوات التاليةجرتم إو

الطلب من معلمين متخصصين وممن يدرسون مادة  -1
للمرحلة الأساسية القيام بتحليل الكتب  التربية الأسلامية

وذلك بعد شرح وتوضيح عملية التحليل لهم من خلال 
 .تحليل وحدة من كتاب أمامهم

ض للمرحلة الأساسية بغرالتربية الإسلامية قراءة كتب  -2
التعرف على المدلول القيمي الأخلاقي لهذه النصوص، 

عد وتسجيل واعتبرت الجملة المفيدة وحدة للتحليل و
  .تكرارات القيمة الأخلاقية

تحديد المدلول القيمي الأخلاقي لكل جملة تضمنت قيمة  -3
أخلاقية، وتحديد المجال الذي تنتمي إليه تلك القيمة 

إعداده، حيث حصرت الأخلاقية ضمن التصنيف الذي تم 
الجمل التي تناولت قيما أخلاقية واستبعدت تلك التي لم 

  .تشتمل على قيم أخلاقية
تفريغ نتائج التحليل في جداول تكرارية خاصة تعرض  -4

نوع القيمة الأخلاقية ووضوحها، وانفعاليتها، وتكراراتها، 
ونسبها المئوية، ودرجة شيوعها لكل كتاب من كتب 

  .مية وللكتب جميعهاالتربية الإسلا
استخدام نتائج التحليل في التعرف على مدى تضمين  -5

كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية للقيم الأخلاقية، 
وما إذا كانت نسب التضمين للقيم الأخلاقية متسقة مع 

 .النسب التي حددها المحكمون
  

  ثبات تحليل المحتوى: سادسا
للتأكد من ثبات التحليل، قام الباحثان انفسهم بإعادة التحليل 

البحث، وبفاصل زمني مقداره شهر التي شملها كتب اللجميع 

بين كل من التحليل الأول والثاني، وقد بلغت نسبة الاتفاق 
  ).%99.2(بين تحليل القيم الأخلاقية الأول والثاني 

  
  المعالجة الإحصائية

والنسب المئوية لأغراض هذه  تم استخدام التكرارات
  .البحث

  نتائج البحث ومناقشتها. 4
  

 ما :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها: أولا
القيم الأخلاقية التي ينبغي تضمينها في كتب التربية  منظومة

  الإسلامية للمرحلة الأساسية في الأردن؟
يم لقتمثلت الإجابة عن هذا السؤال بأداة البحث منظومة ا

التي ينبغي تضمينها في كتب التي تم التوصل إليها و الأخلاقية
، من خلال التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية في الأردن

النظريات الرجوع إلى المراجع والمصادر التي تناولت 
ية المعيارية والنظرية الاخلاقية الاسلامية المستندة الى الأخلاق

الاخلاقية ذات الاتجاة المثالي الكتاب والسنة والنظريات 
استخدام طريقة ، والمنبثقة عنهاوالقيم الأخلاقية  والعقلي

  :وتصنيفها ضمن المجالات آلاتية التحليل الفلسفي
منظومة القيم الأخلاقية الأسرية، منظومة القيم الأخلاقية 

وتم توزيع القيم ، المدنية، منظومة القيم الأخلاقية بين الأممية
مجال من تلك المجالات في شكل هرمي، يبرز داخل كل 

  .العلاقات بين تلك القيم في نسق منطقي ذي طابع تكاملي
  

ما القيم : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: ثانيا
الأخلاقية المتضمنة في كتب التربية الإسلامية للمرحلة 

  الأساسية في الأردن؟
توى كتب التربية للاجابة عن هذا السؤال تم تحليل مح

الإسلامية للمرحلة الأساسية المتمثلة في الكتب من الصف 
الأول الى الصف العاشر والبالغ عددها عشرة كتب للكشف 
عن القيم الأخلاقية المتضمنة في كل كتاب من هذة الكتب 
والعدد الكلي للجمل المحللة في كل كتاب، وعدد الجمل 

وية لكل منها، والجدول المتضمنة لقيم أخلاقية، والنسب المئ
  .يوضح ذلك) 2(رقم 

  )2(الجدول رقم 
  عدد الجمل المحللة في كل كتاب من كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية في الأردن وعدد الجمل المتضمنة 

  قيما ونسبها المئوية
  النسبة المئوية  قيما أخلاقيةعدد الجمل المتضمنة  عدد الجمل المحللة  الكتاب
  %40  169  422  الأول
  %34  359  1055  الثاني



  2009، 1، العدد 36، العلوم التربوية، المجلّد دراسات

- 53 - 

  النسبة المئوية  قيما أخلاقيةعدد الجمل المتضمنة  عدد الجمل المحللة  الكتاب
  %16  204  1256  الثالث
  %18  288  1574  الرابع

  %27  431  1616  الخامس
  %37  566  1519  السادس
  %40  700  1752  السابع
  %33  625  1905  الثامن
  %22  451  2079  التاسع
  %26  639  2432  العاشر

  %28  4432  15610  جميع الكتب
  

أن أعلى نسبة للجمل المتضمنة قيماً ) 2(يبين الجدول 
في كل من كتاب الصف الأول %) 40(أخلاقية بلغت 

في كتاب الصف %) 16(والصف السابع وأن أقل نسبة بلغت 
  %).28(الثالث، وبنسبة عامة في جميع الكتب بلغت 

النتيجة باعتقاد مخططي المنهاج ويمكن أن تفسر هذه 
ومصمميه أهمية البعد التقني المعرفي للمنهاج، وإعطائه وزنا 
أكبر على حساب البعد القيمي الأخلاقي، مما يجعل القيم 
الأخلاقية تغيب تحت ركام من المعرفة والحقائق، مما يشير 
إلى أن عملية التخطيط للمناهج، والإعداد للكتب المدرسية، 

وائية لا تخضع لمنطق يراعي بنية المحتوى عملية عش
وتتفق هذة النتيجة مع . الأخلاقي للمنهاج والكتب المدرسية

  ).1995، جبر، 1999أبو لطيفة، (دراسة 
كما أظهرت النتائج وجود تفاوت في تكرارات القيم 
الأخلاقية في كتب التربية الإسلامية وتفاوت بين كتب التربية 

مجالات القيم الأخلاقية والجدول الإسلامية في نسب ظهور 
  .يبين ذلك) 3(

أن أعلى نسبة ظهور كانت ) 3(نلاحظ من الجدول 
، فالمدنية %)69.11(لمنظومة القيم الأخلاقية الفردية بنسبة 

فبين الأممية %) 2.92(، فالأسرية بنسبة %)27.04(بنسبة 
، وجود تفاوت بين كتب التربية الإسلامية %)0.93(بنسبة 

ظهور مجالات القيم الأخلاقية، مع وجود سيطرة في نسب 
لمنظومة القيم الأخلاقية الفردية، فقد جاءت نسب ظهورها 

، ونسب ظهور الأسرية بين %)55.17(و%) 82.62(بين 
، ونسب ظهور المدنية بين %)0.21(و%) 8.55(
، ونسب ظهور بين الأممية بين %)10.98(و%) 42.09(
النسب التي حددها وبمقارنة هذه النسب ب%) 3.48(

نجد أن منظومة القيم الأخلاقية %) 30(المحكمون نسبة 
الفردية ظهرت على حساب منظومة القيم الأخلاقية الأسرية 

ومنظومة القيم الأخلاقية بين الأممية، وعدم توافر نسب 
مقبولة لتوزيع مجالات القيم الأخلاقية في كتاب أي صف من 

نتوصل إلى القول بعدم الصفوف وفي الكتب جميعا يجعلنا 
التوازن في توزيع مجالات القيم الأخلاقية في كتب التربية 

 بمما يفسر غيا. الإسلامية وفي كل كتاب من هذه الكتب
الإطار المرجعي المحدد لمدى المنهاج المستند إلى نظام من 

  .الأولويات يراعي كلية القيم وأهميتها
قية في كتب ولا يقتصر التفاوت في ظهور القيم الأخلا

التربية الإسلامية على المجالات، بل تعدى ذلك إلى وجود 
تفاوت في ظهور القيم الفرعية لكل مجال من المجالات، وهو 
تفاوت يكشف عن وجود عشوائية في توزيع القيم الأخلاقية 
في تلك الكتب، وهي عشوائية لا تستند لإطار مرجعي يضع 

ولويات تقديمها القيم الأخلاقية في نسق منطقي بحسب أ
وأن مصممي المناهج والكتب المدرسية . ودرجة أهميتها

اعتمدوا في توزيع القيم على طبيعة محتوى الموضوعات 
 هالمتضمنة في تلك الكتب واقتصارهم عما في هذ

الموضوعات من قيم أخلاقية والاكتفاء بها دون تمحيص 
ن وتدقيق أو اعتماد نسب معينة اونوعية القيم التي يجب أ

تضمن في كل كتاب من كتب الصفوف العشرة للمرحلة 
 ،2000النجيلي، (وتتفق هذة النتيجة مع دراسة  .الأساسية

  )1999 ،أبو لطيفةو
وأظهرت النتائج تفاوت ظهور منظومة القيم الأخلاقية 
الفردية والقيم الفرعية في كتب التربية الإسلامية للمرحلة 

في كل كتاب من  الأساسية، ونسبة ظهور هذه المنظومة
يبين ) 4(الكتب بالنسبة للمجوع النهائي للتكرارات والجدول 

  .ذلك
أن أعلى نسبة ظهور لمنظومة القيم ) 4(يبين الجدول 

الأخلاقية الفردية بحسب مجموع تكراراتها هي لكتاب الصف 



  هدى خالد منصور وحامد عبد االله طلافحة                                                     ...                     منظومة القيم الأخلاقية

- 54 - 

%) 13.36(وبنسبة ) 731(السادس حيث بلغت التكرارات 
الأخير حيث بلغت  وجاء كتاب الصف الأول في الترتيب

ونلاحظ كذلك %). 2.6(تكرار وبنسبة ) 137(تكراراتها 
تفاوت ظهور القيم الأخلاقية الفردية الفرعية في كل كتاب من 
الكتب، فكانت أعلى نسبة تكرار، لقيمة الإقرار بأركان 

وخلت الكتب %) 38.85(تكرارا وبنسبة ) 2126(الإيمان، 
  .قيمة أخلاقية فرعية) 13(من 

تفسر هذة النتائج بعدم وجود معيار يضبط عملية وقد 
الاختيار للمحتوى الأخلاقي لكتب التربية الإسلامية بما يحقق 
صدق الاختيار لهذا المحتوى، وتفسرالسيطرة الواضحة لقيم 
حق االله بارتباط هذه القيم بالأساس العقدي الدين، وأهمية 

سية، غرس هذا الأساس في نفوس الطلاب في المرحلة الأسا
على اعتبار أن النجاح في تعلم بقية فروع التربية الإسلامية 
إنما يعتمد على النجاح في تعلم هذا الأساس، ولكن هذا 
التفسير لا يعفي مخططي المنهاج ومعدي الكتب المنبثقة عنه 
من مسؤولية الحاجة لغرس مجموعة من المعايير السلوكية 

قيم حق العقل، : ين مثلوالقيم الأخلاقية المهمة لحياة المتعلم
والسعي لتحقيق الذات، وضبط الذات، وتقدير الذات والاعتماد 
على الذات، وكظم الغيظ، والمثابرة، وكبر النفس، والشهامة، 

وغيرها من القيم التي ظهرت ... وعلو الهمة، وحرية الإرادة
بتكرارات منخفضة أو لم تظهر بتاتا، فالمتعلمون يحتاجون 

الأخلاقية جزءا من سماتهم الشخصية  لجعل هذه القيم
وممارساتهم اليومية تمهيدا لنجاحهم المستقبلي، فالفعل 
الأخلاقي إنما يكتسب معناه عند الشخص من فهمه لهذا الفعل 
فهما يستند لارتباطه بمجموعة سماته الشخصية التي تشكل 

  .توازنا في بنائه لطاقاته وقدراته
نظومة القيم الأخلاقية كما أظهرت النتائج تفاوت ظهور م

الأسرية في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية، ونسبة 
ظهور هذه المنظومة في كل كتاب من الكتب بالنسبة للمجوع 

  .يبين ذلك) 5(النهائي للتكرارات والجدول 
تفاوت ظهور منظومة القيم الأخلاقية ) 5(يبين الجدول 

لمرحلة الأساسية، حيث الأسرية في كتب التربية الإسلامية ل
أن أعلى نسبة ظهور لمنظومة القيم الأخلاقية الأسرية بحسب 
مجموع تكراراتها هي لكتاب الصف الثامن حيث بلغت 

وجاء كتاب الصف %) 35.06(وبنسبة ) 81(التكرارات 
تكرار ) 2(السابع في الترتيب الأخير حيث بلغت تكراراتها 

ظهور القيم ونلاحظ كذلك تفاوت %). 0.86(وبنسبة 
الأخلاقية الفردية الفرعية في كل كتاب من الكتب فكانت 
أعلى نسبة تكرار، لقيمة المعاملة بالحسنى والاعتراف 

وخلت الكتب من %) 11.01(تكرارا وبنسبة ) 26(بالجميل، 

  .قيمة أخلاقية فرعية أسرية) 28(
وقد يعود السبب إلى عدم وجود دقة في إحداث التسلسل 

القيم الأخلاقية الأسرية وعدم وجود منطق ينظم لتكرارات 
التوازن  فقدان عملية التضمين للقيم الأخلاقية، الذي نلمسه من

في توزيع التفريعات الأساسية لمنظومة القيم الأخلاقية 
الأسرية، فليس هنالك معيار واضح للاختيار والتضمين للقيم 

  .الأخلاقية في هذا المجال
عض القيم الأخلاقية الأسرية كما يمكن تفسير وجود ب

المهمة التي حصلت على نسب ظهور منخفضة مقارنة بقيم 
أخلاقية أخرى بعدم التوازن في توزيع القيم الأخلاقية 
توزيعا يستند لإطار من الأهمية والأولويات، وهو ما يسمى 

أو درجة اهتمام مخطط " Stratification"بمفهوم التطبق 
دة لجوانب المعرفة الأخلاقية المنهاج بإعطاء أوزان محد

. المختلفة وبحيث نستطيع تمييز المهم من غير المهم فيها
وهذا مؤشر على عشوائية وعدم دقة التسلسل الموضوع 

ومما يثبت عدم الدقة في  .لتكرارات القيم الأخلاقية الأسرية
إحداث التسلسل لتكرارات القيم الأخلاقية الأسرية وعدم 

ية التضمين للقيم الأخلاقية الأسرية وجود منطق ينتظم عمل
التفاوت غير المنتظم الذي نجده في نسب توزيع المجموع 
النهائي لتكرارات هذه القيم على الصفوف، والذي نلمحه من 
مقارنة النسب المئوية، حيث تبدأ في الصف الأول بنسبة 

، وتتناقص %)16.88(، وتتزايد في الثاني بنسبة %)5.19(
، وتعاود التزايد في الرابع بنسبة %)3.5(ة في الثالث بنسب

، الشوبكي(وتتفق هذة النتيجة مع دراسة %). 18.18(
2002(.  

منظومة القيم الأخلاقية  كما أظهرت النتائج تفاوت ظهور
ونسبة المدنية في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية، 

 ظهور هذه المنظومة في كل كتاب من الكتب بالنسبة للمجوع
  .يبين ذلك) 6(والجدول  النهائي للتكرارات
تفاوت ظهور منظومة القيم الأخلاقية ) 6(يبين الجدول 

أن المدنية في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية، حيث 
أعلى نسبة ظهور لهذه المنظومة كان في كتاب الصف 

، %)19.4(تكرارا وبنسبة ) 415(العاشر وبلغت تكراراتها 
في الترتيب الأخير حيث بلغت  الأول الصف وجاء كتاب
  %).2.34(بنسبة ) 50(تكراراتها 

ونلاحظ كذلك تفاوت ظهور القيم الأخلاقية المدنية 
الفرعية في كل كتاب من الكتب فكانت أعلى نسبة تكرار، 

تكرارا ) 79(لقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
أخلاقية فرعية قيمة ) 40(وخلت الكتب من %) 3.7(وبنسبة 

  ).6(مدنية انظر جدول 
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ويمكن أن تفسر هذه النتيجة بأن عملية الاختيار 
والتضمين للقيم الأخلاقية المدنية عملية عشوائية غير 
مقصودة، ولهذا تفاوتت نسب توزيع المجموع النهائي 
لتكرارات القيم، إضافة إلى عدم الدقة في إحداث التسلسل 

الأخلاقية، وفقدان التوسع في ذكر القيمة الأخلاقية إلى للقيم 
أن تبلغ ذروتها في الصف العاشر، فعلى سبيل المثال لا نجد 
سوى ثلاث قيم اتسمت بالاستمرارية في الظهور من الصف 

رعاية حق الجوار، : الأول إلى الصف العاشر هي قيم
فإن الصدقات المندوبة، أمانة أداء الواجب، وكما هو ملاحظ 

القيم الثلاث قيم أخلاقية تتفرع عن واجبات الأفراد تجاه 
بعضهم، ولم تخضع أي منها لمنطق معين في نموها، وإنما 
نجدها تتعرض لتزايد مفاجئ في النسب المئوية، أو ثبات، أو 
انخفاض بعد تزايد، ونقول في ضوء النتائج السابقة إن عملية 

مدنية عملية عشوائية الاختيار والتضمين للقيم الأخلاقية ال
غير مقصودة، ولهذا تفاوتت نسب توزيع المجموع النهائي 
لتكرارات القيم الأخلاقية المدنية بين الصفوف حيث بدأت في 

%) 3.13(، وفي الثاني بنسبة %)2.34(الصف الأول بنسبة 
، ثم تتناقص في الرابع إلى نسبة %)8.1(وفي الثالث بنسبة 

، وتتفق %)11.3(مس إلى نسبة ، وتتزايد في الخا%)4.16(
  .)2002، الشوبكي(هذة النتيجة مع دراسة 

منظومة القيم الأخلاقية  كما أظهرت النتائج تفاوت ظهور
بين الأممية في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية، 
ونسبة ظهور هذه المنظومة في كل كتاب من الكتب بالنسبة 

  .يبين ذلك) 7(والجدول  للمجوع النهائي للتكرارات
أن هذه المنظومة تأخر ظهورها حتى ) 7(يبين الجدول 

كتاب الصف الرابع، فلم تظهر في كتب الصفوف الأول 
والثاني والثالث، ثم عاودت الاختفاء في كتب الصف الخامس 
والسادس، وأن أعلى نسبة ظهور لها كانت في كتاب الصف 

تكرارا ثم ) 33(اتها ، وبلغت تكرار%)44.59(الثامن وبلغت 
تساوى كتاب الصف الرابع والسابع في نسبة ظهور هذه 

لكل منهما ) 7(وبتكرار %) 9.46(المنظومة والتي بلغت 
ونلاحظ كذلك تفاوت ظهور القيم الأخلاقية بين الأممية 
الفرعية في كل كتاب من الكتب فكانت أعلى نسبة تكرار، 

) 7(رد والجماعة، لقيمة العمل الصالح معيار التفاضل للف
قيمة ) 23(وخلت الكتب من %) 9.46(تكرارات وبنسبة 

  .أخلاقية فرعية بين أممية
وقد يكون السبب في عدم ظهور منظومة القيم الأخلاقية 
بين الأممية إلى وجود خلل في المنصات الفكرية التي تعتمد 
عليها عمليات التخطيط والتطوير لمناهجنا الدراسية، وقد 

ب في هذا الإهمال لهذا المجال الإحساس بعدم يكون السب

حاجة المتعلمين له في هذه المرحلة العمرية، والإحساس 
بأهمية مجالات أخرى كمجال القيم الأخلاقية الفردية والقيم 
الأخلاقية المدنية، وفي هذا إغفال لعمليات التطور السريعة 
 التي يشهدها العالم اليوم، وللأحداث الجارية المتعلقة

بالصراعات بين الأمم على ساحة العلاقات الدولية وبين 
الأممية، وهي أحداث وصراعات تفرض مطالبها على 
المنهاج، وتستدعي قدرته على الإجابة عن تساؤلات 

ولا يمكن  .المتعلمين المتعلقة بهذه الأحداث وهذه الصراعات
لمثل نسب الظهور هذه أن تحقق هدف تشكيل رؤية إنسانية 

تعلمين تستثير دافعيتهم نحو الحاجة للإسهام في لدى الم
تحسين العلاقات بين الأممية، مما يناقض دور منهاج التربية 
الإسلامية في عكس المعايير المنظمة للسلوك الإنساني 

كما أن تركيز هذا المجال  .والمنبثقة من التشريع الإسلامي
على على مجموعة من القيم الأخلاقية بين الأممية الفرعية 

حساب مجموعات أخرى، حيث ظهرت بعض القيم الأخلاقية 
بين الأممية بنسب مرتفعة نسبيا على حساب قيم أخرى، إنما 
يعود إلى غياب معيار واضح لاختيار المحتوى وتضمينه 

وعدم الدقة في . للقيم الأخلاقية، وبالتالي لتسويغ هذا الاختيار
ة، وإلى العشوائية إحداث التسلسل للقيم الأخلاقية بين الأممي

في عملية التخطيط لمنهاج التربية الإسلامية، وهي عشوائية 
ناجمة عن غياب مبادئ واضحة لاختيار المحتوى القيمي 
الأخلاقي لمنهاج التربية الإسلامية والكتب المجسدة له، وإلا 

تفاوت توزيع النسب النهائية لتكرارات هذه  تفسيرفكيف يمكن 
حيث تأخر ظهور هذه المنظومة  المنظومة بين الصفوف،

) 7(و%) 9.46(حتى الصف الرابع الذي ظهرت فيه بنسبة 
تكرارات، ثم عاودت الاختفاء في الصفين الخامس والسادس، 

وبمقدار %) 9.46(ولتعاود الظهور في الصف السابع بنسبة 
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من . تكرارات) 7(
  ).Chow-Hoy, 2001، 2000النجيلي، (

ونجد أن هناك تفاوتاً في عدد القيم الأخلاقية المتضمنة في 
كتب التربية الإسلامية ونسبها المئوية بحسب مجالات 

  .يوضح ذلك) 8(منظومة القيم الأخلاقية، والجدول 
أن أعلى نسبة لعدد القيم الأخلاقية ) 8(يظهر الجدول 

المتضمنة في كتب التربية الإسلامية مجتمعة هو مجال 
قيمة أخلاقية مدنية ) 87(منظومة القيم الأخلاقية المدنية بعدد 

من مجموع القيم الأخلاقية التي ينبغي %) 68.5(وبنسبة 
مية في تضمينها، وتأتي منظومة القيم الأخلاقية بين الأم

قيمة أخلاقية بين أممية بنسبة ) 16(الترتيب الأخير بعدد 
من مجموع القيم الأخلاقية التي ينبغي تضمينها %) 41.02(

وقد بلغ المجموع النهائي للقيم الأخلاقية المتضمنة في كتب 
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قيمة أخلاقية وبما نسبته ) 179(التربية الإسلامية 
. ينبغي تضمينها من مجموع القيم الأخلاقية التي%) 58.88(

وتعتبر النسب السابقة للتضمين غير مقبولة في ضوء نسبة 
التضمين المحددة من قبل المحكمين والمتمثلة في أن أدنى 

، ومن %)80(نسبة مقبولة لتضمين القيم الأخلاقية هي 
الممكن أن يفسر ذلك بإهمال مخططيي المناهج وكتب التربية 

قية الضرورية للمتعلمين في الإسلامية للكثير من القيم الأخلا
المرحلة الأساسية، وهذا يؤكد عدم وجود إطار مرجعي محدد 
يستند إلى نظام من الأولويات يراعي كلية القيم وأهميتها، 
وكانت نسبة تضمين القيم الأخلاقية في الكتب في مجال القيم 
الأخلاقية المدنية على حساب بقية المجالات على اعتقاد منهم 

همية هذه القيم المدنية الاكثر ارتباطاً بالمجتمع بضرورة وا
ومما يؤكد أن عملية التخطيط للمنهاج، والإعداد للكتب 
المدرسية، عملية عشوائية غير مقصودة ناجمة عن غياب 
مبادئ واضحة لاختيار المحتوى القيمي الأخلاقي لمنهاج 
التربية الإسلامية والكتب المجسدة له تفوت النسب للقيم في 

 .جالاتها المختلفة والقيم الفرعية التي تحتوي عليها الكتبم

 ،1995جبر، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كت من دراسة 
  ).1999، أبو لطيفةو
  

  اتـالتوصي. 5
  

الاهتمام بالبعد القيمي الأخلاقي عند تخطيط منهاج التربية  -1
الإسلامية وإعداد الكتب المنبثقة عنه بمنح هذا البعد وزنا 

 .ءم مع أهميتهيتلا
تنظيم منهاج التربية الإسلامية بطريقة تحدث نموا  - 2

متتابعا للقيم الأخلاقية وبما يحقق أثرا تراكميا لها على 
 .المتعلم

إعادة النظر في المحتوى القيمي الأخلاقي لمنهاج وكتب  -3
التربية الإسلامية، وتبني منظومة قيمية أخلاقية ذات بنية 

القيم الأخلاقية على أساس من  منطقية تقيم العلاقات بين
 .الأهمية

الاهتمام بتحديد معايير اختيار المحتوى الأخلاقي للمنهاج،  -4
 .ومعايير تنظيم هذا المحتوى
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Moral Values System Included In Islamic Education Text Books for  

Basic Grades (1ST- 10TH) In Jordan 
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ABSTRACT 

This study aimed at revealing moral values that should be included in Islamic education text books for the 
basic Grades in Jordan. Also the study aimed to reveal moral values already included in these textbooks. 
To achieve this study attempted to answer the following questions: 
The study population consists of Islamic education textbooks for the basic grades in Jordan. The 
researchers used the philosophic analysis approach in order to be guided to moral values that should be 
included in these textbook. Content analysis was used to reveal the moral values that are included in these 
textbooks. This was done depending on the full sentence as an analysis unit. 
The study instruments was designed as a pre-prepared classification of the moral values. Its validity was 
approved by presenting it to a group of referees. The analysis reliability was insured by repeating it 
twice. 
Results showed that moral values, which should be included in Islamic education text books for the basic 
grades, are arranged hierarically into four domains: Individual Moral Values, Family Moral Values, Civil 
Moral Values, and Intra-national Moral Values. 
When percentages were compared these were concluded: The percentage of sentences that contain moral 
values is 28%, percentage of the number of moral values contained in the textbooks is 64% of the total 
moral values that should be included. The highest percentage is the percentage of the presence of 
individual moral values, the second was the domain of civil moral values, then the family moral values, 
and the least was the domain of intra-national moral values. 
Researchers recommended to review the moral content of the Islamic Education curriculum and textbooks, 
and to adopt an ethical-value system that is rationally constructed, and to put standards for the ethical 
content of the curriculum. 
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